


  

  ٥  عشر ذي الحجة وشيء من فضائلها
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك علـى نبينـا   
  ..محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  ..أما بعد
شرع لعباده مواسم الخيرات، ويسر لهـم   -عز وجل -فإنَّ االلهَ

لمواسم ليحقِّقوا أعلى طُرق الطَّاعات؛ فعلى العباد أن يغتنموا هذه ا
  .الدرجات

وإنَّ من المواسم العظيمة التي حثَّ االلهُ عباده على اغتنامها أيام 
على  –كما سيأتي إن شاء االله –عشر ذي الحجة، وقد دلَّت الأدلة

أنَّ هذه الأيام أفضلُ أيام العام، وقد اجتمع فيها عبادات عظيمـة  
  .وطاعات جليلة

*     *     *  
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  ضائل عشر ذي الحجةف

  :الأدلَّةُ الدالَّةُ على فضل عشر ذي الحجة تنقسم إلى قسمين
  .ما ورد في فضلها جميعا :الأول
  .ما ورد في فضل بعض أيامها :والثاني

  :فمنه -وهو ما ورد في فضلها جميعا -القسم الأول فأما
  ].٢ ،١: الفجر[ ولَيالٍ عشرٍ* والْفَجرِ : قولُه تعالى -١

العشر الأول من ذي الحجة؛ كمـا  : والمقصود باللَّيالي العشر
وعكرمة، وجاء هذا  -رضي االله عنهما -ثبت ذلك عن ابن عباس

عن عبد االله بن الزبير ومسروق بن الأجدع ومجاهـد والضـحاك   
  .وغيرهم، وهو قول أكثر أهل العلم

): ٣٠/١٦٨(» تفسـيره «قال الإمام ابن جرير الطَّـبري في  
اختلف أهل التأويل في هذه اللَّيالي العشر؛ أي ليال هـي؟ فقـال   (

  .هي ليالي عشر ذي الحجة: بعضهم
ثنا ابن بشار ثنا ابن أبي عدي وعبد الوهاب ومحمد بن جعفـر  

هي ليالي العشر الأول من : عن عوف عن زرارة عن ابن عباس قال
  .اهـ).ذي الحجة

حدثني يعقوب ثنا ابن علية أنـا  : لورواه أيضاً بإسناد آخر فقا
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  .)١(عوف به 
حدثني يونس، أنا ابن وهب، أخبرني عمر بن قـيس  : (ثم قال

أولُ : ولَيالٍ عشـرٍ : عن محمد بن المرتفع عن عبد االله بن الزبير
  .اهـ.)٢()ذي الحجة إلى يوم النحر

وقتـادة   )١(وعكرمـة ومجاهـد   )٣(ورواه أيضاً عن مسـروق 

                              
قد روى ابن جرير هذا القول عن ابن عباس من ثلاثة طرق عنه، وبعضها صحيح؛  (١)

ابن أبي عدي : وهم –الثقات المشاهير  أحدها هذا، وهو من طريق أربعة كلهم من
وهو ابن أبي جميلة  –عن عوف  –وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر وابن علية 

  .فذكره: ... قال ابن عباس: حدثنا زرارة بن أوفى قال: قال –الأعرابي 
والتصريح بالتحديث إنما وقع في رواية ابن علية دون باقي الروايات، وابن علية من 

  .كبار الحفاظ
هذا الإسناد لا يصح، عمر بن قيس الأقرب أنه المكِّي المعروف بسندل؛ فقد ذكر  (٢)

في ترجمته أن ابن وهب يروي عنه وشيخه أيضا مكي، وهذا يؤيد كون عمر بن 
قيس هو المكي المعروف بسندل، وهو متروك، أما محمد بن المرتفع فهو القرشي 

وقال ابن . وى عنه ابن جريح وابن عيينةر: العبدري، وثَّقَه الإمام أحمد، وقال
، وذكره البخاري في )الثقات(وذكره ابن حبان في . ثقة قليل الحديث: سعد

  ).سمع ابن الزبير: (وقال) التاريخ الكبير(
عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى ) ٨١٢٠) (المصنف(أخرجه عبد الرزاق في  (٣)

وهذا : قلت. ي أفضل أيام السنةه: سئل مسروق عن الفجر وليال عشر قال: قال
  .إسناده لا بأس به

حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ): ٣٠/١٦٩) (التفسير(ورواه ابن جرير الطبري في 
  .فذكره... ابن ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن مسروق

وهذا إما أن يكون اختلاف على معمر، فإن كان كذلك فالإسناد الأول هو : قلت
  .اق أثبت الناس في معمر أو من أثبتهم فيهالأصح؛ لأن عبد الرز

  .وإما أن يكون لمعمر في هذا الخبر إسنادان
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  .والضحاك

قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس أنا ابن وهب قال: (ثم قال
هي عشر المحرم : أول ذي الحجة، وقال: قال ولَيالٍ عشرٍ: تعالى

  ).من أوله
والصواب من القول في ذلك عنـدنا أنهـا عشـر    : (ثم قال

ن أبي الأضحى؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، وأن عبد االله ب
أخبرني عياش : حدثني زيد بن حباب قال: زياد القطواني حدثني قال

حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عـن جـابر أن   : بن عقبة قال
] ٢، ١: الفجـر [ ولَيالٍ عشرٍ* والْفَجرِ «: قال رسول االله 

  .اهـ). »عشر الأضحى: قال
زيد بـن  عن ) ٣/٣٢٧(حديث جابر رواه الإمام أحمد : قلت
  .الحباب به

عن ) ١١٩٠٧، ٤٠٨٦(» السنن الكبرى«ورواه النسائي في 
عبدة بن عبد االله كلاهما عن زيد بـن  ) ١١٦٠٨(محمد بن رافع و 

  .الحباب به
 –)٤/٥٠٥(» تفسير ابن كثير«كما في  –ورواه ابن أبي حاتم

=                                
حدثنا ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن يزيد بن أبي زياد : (قال ابن جرير (١)

ليس عمل في ليال من ليالي السنة أفضل منه في ليالي العشر، وهي : عن مجاهد قال
  .اهـ). الله لهعشر موسى التي أتمها ا

هذا الإسناد فيه ضعف من أجل يزيد بن أبي زياد، فإنه لا يحتج به، ولكن يتسامح 
  .في هذا فيه الغنية والكفاية في مثل هذا، وما جاء عن رسول االله 
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  .من طريقه
وهذا إسـناد  ): (٤/٥٠٥(» تفسيره«قال الحافظ ابن كثير في 

 ـ  رجاله تن في رفعـه نكـارة، واالله   لا بأس م، وعنـدي أن الم
  .اهـ).أعلم

والليالي العشر المراد ا : (وقال رحمه االله في تفسير الآية الكريمة
عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغـير  

  ...).واحد من السلف والخلف
ذلك العشر المراد ب: وقيل: (ثم ذكر حديث ابن عباس، ثم قال

، )١(الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحـد  
وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عـن ابـن   

. هو العشـر الأول مـن رمضـان   : قال: ولَيالٍ عشرٍ: عباس
  .اهـ). والصحيح القولُ الأول

على عظمتها؛ قال أبو ذه الأيام يدلُّ  -عز وجل -وإقسام االله
يقسم بأمور على أمور؛ وإنما  -سبحانه -وهو: (عبد االله ابن القيم

يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وآياته المسـتلزمة لذاتـه وصـفاته،    
  .اهـ. )٢()وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته

من طريق شعبة عن الأعمش عن ) ٩٦٩(روى البخاري  -٢
: قـال  لبطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي مسلم ا

                              
  .روى ابن جرير هذا القول عن ابن زيد، كما سبق (١)
  ).٣: ص) (التبيان في أقسام القرآن( (٢)
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: ولا الجهاد؟ قال: قالوا. »)١(ما العمل في أيام أفضل منها في هذه«
ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه ومالـه فلـم يرجـع    «

  .»بشيء
حدثَنا عثمان بن أبي شيبة ثنـا  : قال) ٢٤٣٨(ورواه أبو داود 

صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سـعيد   وكيع ثنا الأعمش عن أبي
ما من أيام «: أنه قال قال الرسولُ : بن جبير عن ابن عباس قال

 يعـني  –مالعمل الصالح فيها أحب إلى االله عز وجل من هذه الأيا
يا رسول االله، ولا الجهـاد في سـبيل االله؟   : قالوا :قال -أيام العشر

                              
) فتح الباري(؛ قال الحافظ ابن حجر في )العشر(يادة وفي بعض النسخ ز (١)

كذا لأكثر الرواة  )ما العمل في أيام أفضل منها في هذه(: قوله): ٢/٤٥٩(
ما العمل في أيام العشر أفضل من (: بالإام، ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني

 –لف لما رواه أبو ذروالسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذٌّ مخا... )العمل في هذه
ما العمل من أيام أفضل (: بلفظ –شيخ كريمة –عن الكشميهني –وهو من الحفَّاظ

وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد . )منها في هذا العشر
في أيام أفضل منه : (عن شعبة فقال) مسنده(المذكور، ورواه أبو داود الطيالسي في 

كذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة، ووقع في ، و)في عشر ذي الحجة
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى االله من هذه (: رواية وكيع المقدم ذكرها

؛ يعني أيام العشر، وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش، )الأيام
بدون يعني،  )لأيام العشرمن هذه ا(: ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية فقال

تفسير من بعض رواته؛ لكن ما ) يعني أيام العشر: (وقد ظن بعض الناس أنَّ قولَه
ذكرناه من رواية الطَّيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر، وكذا وقع في رواية 

ما من عمل أزكى عند االله، ولا أعظم أجرا من خير (: القاسم بن أبي أيوب بلفظ
): صحيحي أبي عوانة وابن حبان(، وفي حديث جابر في )يعمله في عشر الأضحى

فظهر أنَّ المراد بالأيام في . )ما من أيام أفضل عند االله من أيام عشر ذي الحجة(
  .اهـ). حديث الباب أيام عشر ذي الحجة
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لا خرج بنفسه وماله فلم ولا الجهاد في سبيل االله، إلا رج«: قال
  .»يرجع من ذلك بشيء
 رمذيثنا أبو معاوية عن : قال) ٧٥٧(ورواه التاد حدثنا هنحد

االله  ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى«: الأعمش به ولفظه
  .الحديث »...من هذه الأيام العشر
بـو  حدثَنا علي بن محمد ثنا أ: قال) ١٧٢٧(ورواه ابن ماجه 

ما من أيام العمل الصالح فيهـا  «: معاوية عن الأعمش به، ولفظه
  .يعني العشر ؛»أحب إلى االله من هذه الأيام

: عن الثَّوري عن الأعمش به بلفظ) ٨١٢١(ورواه عبد الرزاق 
فيهن العمل، أو أفضل فيهن العمل من أيـام   يام أحبأما من «

  .»العشر
عند التحقيق لـيس فيـه    وهذا الاختلاف في ألفاظ الحديث

اختلاف من حيث المعنى؛ فهذه الروايات كلُّها متفقةٌ على أنَّ العملَ 
في عشر ذي الحجة أفضل من العمل فيما سواها؛ لكن بعض هـذه  

  .)١(الروايات أصرح في الدلالة على ذلك 
وظاهر هذا الحديث يدلُّ على أنَّ هذه الأيام هي أفضل أيـام  

لم  ة؛ حتى من العشر الأخيرة من رمضـان؛ لأنَّ الرسـولَ   السن
  .يستثن شيئًا من الأيام سواها

 ارميد هذا ما جاء عند الدأخبرنا يزيد بن : قال) ١٧٧٤(ويؤي
                              

  .كلام ابن حجر السابق: ينظر (١)
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هارون أنا أصبغ حدثنا القاسم بن أبي أيوب عن سعيد عـن ابـن   

 زع -ما من عمل أزكى عند االله«: أنه قال عن النبي  عباس 
من خير يعمله في عشـر الأضـحى   ولا أعظم أجراً -لَّوج...« 

وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشـر  : وذكر الحديث ثم قال
  .اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه

حدثَنا علـي  : قال) ٢٩٧٠(» المشكل«وأخرجه الطَّحاوي في 
حدثنا أصبغ بـن زيـد   : ن قالحدثنا يزيد بن هارو: بن شيبة فال
حدثَنا القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير، أنـه  : الوراق قال

 بياس عن النث عن ابن عبكان يحد ...وذكر الحديث.  
وقد جاء النص على ذلك صراحةً فيما جاء من حـديث أبي  

عشر : يعني .»أفضل أيام الدنيا أيام العشر«: الزبير عن جابر رفعه
  .)١(الحديث  ...ذي الحجة

                              
  :وقد روي عن أبي الزبير من طرق (١)

وقد اختلف عليه؛ فرواه عنه عاصم بن هلال، عن أبي : وب السختيانيأي: الأول
... يعني عشر ذي الحجة. »أفضل أيام الدنيا أيام العشر«: الزبير عن جابر رفعه

عبادي : يوم مباهاة ينزل االله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: (وذكر عرفة فقال
يق يسألون رحمتي ويستعيذون من عذابي شعثًا غبرا ضاحين جاؤوا من كلِّ فَج عم

  فلم نر يوما أكثر عتيقًا وعتيقة من النار،: قال). ولم يروا
حدثنا أبو : قال –)١١٢٨: رقم – ٢/٢٨) (كشف الأستار(كما في  –رواه البزار

  .به -يعني عاصم بن هلال -كامل حدثنا أبو النضر
بي الزبير، ولا نعلم رواه عن أيوب إلَّا لا نعلمه عن جابر إلَّا عن أ: (وقال البزار

  .اهـ). عاصم
  .حدثنا المعمري ثنا أبو كامل به، ولم يذكر لفظه): ٢٠١(وأخرجه أبو عوانة 

= 
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 ثنا عبدان ثنا أبو كامل ثنا أبو النضر عن : وقال) ٧/٢٦٩٥(وأخرجه ابن عديحد
أبو كامل يومئ إلى  كان الناس يرون أنه عاصم بن هلال، وكان: ثم قال. أيوب به

  .اهـ. أنه يحيى بن كثير
  .والمشهور أنه عاصم بن هلال، ويحيى بن كثير صاحب البصري ضعيف: قلت

من طريق البزار، وأخرجه أيضاً الطَّبرانيُّ في ) ٢/٦٢(وأخرجه الشجري في الأمالي 
  ).١١) (فضل عشر ذي الحجة(

  :جوهوهذا الحديث ذا اللَّفظ لا يصح؛ وذلك لثلاثة و
  :أن هذا الإسناد لا يصح؛ وذلك لأمرين :الوجه الأول
أن عاصم بن هلال فيه ضعف؛ فقد ضعفه يحيى بن معين، وقال  :الأمر الأول

سائيالن :حدث ! ما أدري ما أقول لك؟: وسئل أبو زرعة عنه، فقال. ليس بالقوي
شيخ صالح،  :وقال أبو حاتم. عن أيوب بأحاديث مناكير، وقد حدث الناس عنه

  .ليس بالقوي: وقال النسائي. ليس به بأس: اوددوقال أبو . محله الصدق
كان : وقال ابن حبان). ليس به بأس: قال البزار): (٥/٥٢) (ذيب التهذيب(وفي 

عامة : وقال ابن عدي. ممن يقلب الأسانيد توهما لا عمدا، حتى بطل الاحتجاج به
الثِّقات، وأخرج عن ابن صاعد عن محمد بن يحيى القطعي ما يرويه لا يتابعه عليه 

عن محمد بن راشد عن حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
، حدثنا ابن صاعد ثنا القطعي ثنا عاصم بن )لا طلاق إلا بعد نكاح(: حديث

ناه إلا وما سمع: هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه مثله، قال ابن صاعد
فذكرت ذلك لأبي عروبة، فأخرج إليَّ : قال ابن عدي. منه، ولا أعرف له علَّة

فوائد القطعي، فإذا حديث عمرو بن شعيب وأبي حبيبة حديث ابن عمر بالسند 
فعلمنا أنَّ ابن صاعد دخل عليه ). يوم يقوم الناس لرب العالمين: (المذكور ومتنه

مشهور لأيوب؛ على أنَّ عاصم بن ) قوم الناسيوم ي(حديث في حديث، ومتن 
  .اهـ). هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا

فتبين أنَّ عاصم فيه ضعف؛ وبالذَّات عن أيوب، وهذا الحديث الذي معنا مما 
  .خولف فيه كما سوف يأتي

ا الغرابة التي في هذا الإسناد؛ وذلك أنَّ عاصم تفرد به عن أيوب، ولذ :الأمر الثاني
  ).ولا نعلم رواه عن أيوب إلا عاصم: (تقدم قول البزار

وقال ابن عدي بعد أن ذكر رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير 
أنبأنا القاسم بن عبد االله بن مهدي، حدثنا أبو مصعب عن عبد العزيز ): (١/٢٣٢(

= 
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قال : بي الزبير عن جابر قالالدراوردي عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أ

! ولا المعفر في سبيل االله؟: قالوا. »فضل من العشرأام يأما من «: رسول االله 
وهذا حديث عن أبي الزبير عن جابر، : قال الشيخ. »المعفر في التراب«: قال

  .»ورواية أيوب أغرب من هذا
: افظُ ابن رجبأنه قد خولف في إسناده هذا الحديث؛ قال الح :الوجه الثاني

: ، وينظر)٩/١٨) (فتح الباري(اهـ من ). إنه أصح: وروي مرسلاً، وقيل(
  ).٤٧٦) (لطائف المعارف(

كما سيأتي  –وإن كان بمعناه –أنه قد خولف في لفظ هذا الحديث :الوجه الثالث
  .في الطَّريق الثَّاني

  :طريق ثان لحديث أبي الزبير
ما من أيام أفضل عند االله «: لزبير عن جابر رفعهرواه مرزوق أبو بكر عن أبي ا

ولا «: يا نبي االله، ولا مثلها في سبيل االله؟ قال: ، قالوا»من أيام عشر ذي الحجة
) مسنده(أخرجه أبو عوانة في . »مثلها في سبيل االله إلا من عفر وجهه في التراب

 بن عبد ايد الحنفي أنا حدثنا الدقيقي ثنا عبيد االله): ٢٠٠ص  –القسم المفقود(
  .أبو بكر به مرزوق

وحدثنا ابن معمر ثنا : قال –)١١٢٨) (كشف الأستار(كما في  –وأخرجه البزار
  .الحنفي عن مرزوق ابن أبي بكر به

عن أبي الزبير عن جابر  –هو أبو بكر –وروى مرزوق: قال) ٢٨٤٠(وابن خزيمة 
م  يماء فيباهاالله ينزل إلى الس إنَّفيوم عرفة  إذا كان«: قال رسول االله : قال

عميق،  فج ضاحين من كلِّ غبراً انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً :الملائكة فيقول
أي ربي، فيهم فلان يزهو، : لائكةلمفتقول له ا .لهم ي قد غفرتكم أنشهدأُ

فما من «: قال رسول االله . »قد غفرت لهم: يقول االله: وفلان وفلان، قال
ثناه محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا . »يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة

  .أنا أبرأ من عهدة مرزوق: مرزوق، ثم قال
حدثَنا علي بن عبد العزيز وأبو ): ٩) (فضل عشر ذي الحجة(وأخرجه الطَّبرانيُّ في 
  .الباهلي به ثنا أبو نعيم ثنا مرزوق مولى طلحة: زرعة الدمشقي قالا

من طريق أبي ) صفات رب العالمين(وأخرجه الحافظ ابن المحب في : قال محقِّق العشر
  .زرعة عن أبي نعيم

  ).١٩٣١(وأخرجه البغوي في شرح السنة 
= 
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ومرزوق أبو بكر البصري مولى طلحة الباهلي مختلَف فيه، وثَّقه أبو زرعة كما في 

. يخطئ: وقال) الثِّقات(وذكره ابن حبان في . ثقة بصري: فقال) الجرح والتعديل(
وقال . أنا أبرأ من عهدة مرزوق): ٤/٢٦٣) (الصحيح(وقال ابن خزيمة في كتابه 

  .صدوق: ابن حجر
ولم يبين ابن خزيمة لماذا تبرأ منه، وقد قوى . وأنا أذهب إلى ما قاله ابن حجر: قلت

: وقال) التوحيد(قد أخرجه ابن منده في كتابه حديثَه هذا جمع من أهل العلم؛ ف
إسناده : إسناده متصلٌ حسن على رسم النسائي، وأخرجه أبو الفرج الثَّقَفي وقال

، وقال المنذري بعد أن )١٠٤٥(، )١٠٠٦(وأخرجه ابن حبان . صحيح متصلٌ
رواه البزار : ال، ق»...أفضل أيام الدنيا أيام العشر«: ذكر حديث جابر بلفظ

ما من أيام أفضل عند االله من «: بإسناد حسن، وأبو يعلى بإسناد صحيح، ولفظه
  .اهـ .»أيام عشر ذي الحجة

  :طريق ثالث لحديث أبي الزبير
ما من أيام أفضل عند االله «: رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رفعه

هن أفضلُ أم عدتهن ! يا رسول االله: لفقال رج: قال. »من أيام عشر ذي الحجة
ن ن جهادا في سبيل االله، وما ممن عد أفضلُ هن«: جهادا في سبيل االله؟ قال

بأهل  ينيا فيباهماء الدإلى الس االلهُ نزلُي ؛يوم أفضل عند االله من يوم عرفة
جاؤوا من  ضاحين، غبراً انظروا إلى عبادي شعثاً: ماء فيقولالس لأرض أهلا

ار من من الن يوم أكثر عتقاً رفلم ي .عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فج كلِّ
  .اهـ .»يوم عرفة

اروابن )٢٠٩٠(، وأبو يعلى )١١٢٨(كشف الأستار (كما في  –أخرجه البز ،
ليس فيه موضع ) ٢٦(، )١٢) (فضائل العشر(، والطَّبرانيُّ في )٣٨٥٣(حبان 

؛ )١٠٦٩) (الترغيب والترهيب(إنما فيه فضل عرفة، والأصبهانيُّ في الشاهد؛ و
  .كلُّهم من طريق محمد بن مروان العقيلي عن هشام به

من طريق أبي نعيم الحافظ، ) الترغيب والترهيب(وأخرجه أبو موسى المديني في 
: ينظر. اهـ. لياليهنولا ليالي أفضل من : بالإسناد الذي خرجه به ابن حبان، وزاد

فضل (، و )٩/١٨(له ) فتح الباري(، و )٤٦٧ص(لابن رجب ) لطائف المعارف(
  ).١٤١ص(لابن ناصر الدين ) يوم عرفة

  .وهو خطأ) محمد بن مرزوق): (كشف الأستار(وقع عند البزار كما في  :تنبيه
= 
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قواه في أخرى ومحمد بن مروان مختلَف فيه؛ فقد وثَّقه ابن معين في رواية عنه و

وفي موضع . ثقة: وضعفه في رواية ثالثة، وذكر له بعض ما يستنكر، وقال أبو داود
ليس : ولينه أحمد، وقال أبو زرعة) الثِّقات(وذكره ابن حبان في . صدوق: آخر قال

  .وهذا الخبر قد توبع عليه كما تقدم. بذاك
  :الطريق الرابع

ن مجمع الأنصار عن أبي الزبير عن جابر وقد تقدم، ما رواه إبراهيم بن إسماعيل ب
  .وإبراهيم ضعيف، ولكن يكتب حديثه

  :الطريق الخامس
ما رواه يحيى بن سلَّام عن سفيان الثَّوري عن أبي الزبير عن جابر، رفعه بنحو ما 

 ذا : وقال) ٢٧٠٨(تقدم، رواه ابن عدي وهذا الحديث لا أعلم رواه عن الثَّوري
وليحيى غير ما ذكرت من الحديث، وأنكر ما : الإسناد غير يحيى بن سلَّام، ثم قال

  .اهـ. رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتها، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه
وهذا الإسناد باطل؛ فأين أصحاب الثَّوري عن هذا الحديث حتى يتفرد به : قلت

، وقواه )الثِّقات(ني، وذكره ابن حبان في وقد ضعفه الدارقط! يحيى بن سلام عنه؟
  ).طبقات القيروان(أبو العرب في 

وهذا لا ينفع شيئًا في هذا الإسناد؛ لتفرده عن إمام مشهور؛ وهو الثَّوري؛ فمثله لا 
  .يقبل منه هذا التفَرد

ر؛ وتبين مما تقدم أنَّ جميع طرق هذا الحديث ضعيفة سوى طريق مرزوق أبو بك
وهذه الطَّريق أيضاً لا تخلو من كلام، وقد تقدم لنا أنَّ ابن خزيمة تكلَّم في مرزوق؛ 

  .ولكن الراجح أنه صدوق كما تقدم
ففيه ضعف من أجل  –وهو يلي طريق مرزوق من حيث القوة –وأما طريق مروان

  .مروان، وأن فيه ضعفا كما تقدم
شيء؛ ولكن يبقى أنَّ هذا الحديثَ غريب عن أبي  وأما باقي الطرق فلا يصح منها

وقد ! الزبير؛ لأنه لم يروه عنه إلا أهلُ البصرة وأبو الزبير مكّي؛ فأين أهل مكَّة عنه؟
تقدم في كلام ابن عدي في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير أنه 

نه، ما أعلم له طريقًا غير هذا، ويروى وهذا حديث عن أبي الزبير غريب ع: (قال
اهـ؛ فابن عدي مع كونه ). عن أيوب عن أبي الزبير، ورواية أيوب أغرب من هذا

من كبار الحفَّاظ، وتأخره من حيث الزمن، ومع ذلك لم يعرف له سوى الطريقين 
  .الذين تقدم ذكرهما

= 
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  ):حديث ابن عمر(حديث آخر 
  بيروى يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن الـن 

ما من أيام أعظم عند االله ولا أحب إليه من العمل فـيهن  «: قال
من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن مـن التـهليل والتكـبير    

  .)١(»والتحميد
=                                

: وقيل: روي مرسلاً، قال ابن رجب وقد تقدم أنَّ في الحديث علَّةً أخرى؛ وهي أنه
ه أصحإن .واالله تعالى أعلم.  

  .وأما متن هذا الخبر فهو صحيح؛ فقد تقدم أنه ثابت من حديث ابن عباس
، وعبد بن حميد )٦١٥٤(و ) ٥٤٤٦(، وبتحقيق شعيب )٢/٧٥(أخرجه أحمد  (١)

) ٣٤٧٤) (لشعبا(، والبيهقي في )٢٩٧١) (المشكل(، والطَّحاوي في )٨٠٧(
  ).الجزء المفقود – ٢٥٧ص(، وابن أبي شيبة )٣٤٧٥(

؛ )٣٤٧٤) (الشعب(بعضهم من طريق أبي عوانة، وهو عند أحمد والبيهقي في 
) ٨٠٧(حميد : كلاهما من طريق عفّان بن مسلم وعمرو بن عون عند عبدين

  .عوانة بهكلّهم عن أبي ) ٨٧١) (الدعاء(وشيبان بن فروخ عند الطَّبرانيِّ في 
وخالفهما عبد الحميد بن غزوان؛ فرواه عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن 

مستخرجه (مجاهد عن ابن عمر به باللَّفظ السابق، أخرجه أبو عوانة الإسفرايني في 
موسى : ، فجعل بدل يزيد بن أبي زياد)من القسم المفقود – ٢٠٠ص) (على مسلم

  .بن أبي عائشة
الأولى هي الصحيحة؛ لأنَّ عفّان من كبار الحفَّاظ، وعمرو بن عون  ولكن الروايةَ

الواسطي من الثِّقات الأثبات؛ بخلاف عبد الحميد بن غزوان؛ فقد قال عنه أبو 
  ).شيخ: (حاتم
عبد االله بن أحمد بن أبي مسرة؛ قال عنه ابن : ي عن عبد الحميد بن غزواناووالر

؛ فهذه الرواية خطأ، والحديث حديث يزيد )الصدق كتبت عنه ومحلُّه: (أبي حاتم
  .وليس حديث موسى بن أبي عائشة

) المصنف(عند ابن أبي شيبة في : وقد تابع أبو عوانة على هذا الوجه محمد بن فضيل
، وأبو طاهر ابن أبي )٢١١) (الفضائل(، والبيهقي في )الجزء المفقود – ٢٥٧(

كما عند  –وهو ثقة  –د بن سعد بن واصل ، ومسعو)٨٣) (مشيخته(الصقر في 
= 
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، والبيهقي في )٦) (فضائل العشر(، والطبراني في )٢٩٧١) (المشكل(الطحاوي في 

وذكره مسعود : وقد قال قبل أن يذكر روايته: (؛ قال البيهقي)٣٤٧٥) (الشعب(
  .اهـ). بدل التحميد" التمجيد"بن سعد عن يزيد وقال 

الاختلاف من يزيد؛ لأنَّ كلا الوجهين عن يزيد قد رواه جمع والذي يبدو أنَّ هذا 
  .من الثِّقات

وقد سئل أبو زرعة عن هذا الاختلاف فرجح روايةَ خالد الواسطي وعبد االله بن 
): ١٩٩٢) (العلل(إدريس عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس؛ قال ابن أبي حاتم في 

ي وعبد االله بن إدريس عن يزيد بن وسئل أبو زرعة عن حديث رواه خالد الواسط(
ورواه محمد بن فضيل عن يزيد عن : قيل له... أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس

ابن إدريس وخالد أحفظ في حديث يزيد من : قال أبو زرعة... مجاهد عن ابن عمر
  .اهـ). ابن فضيل

  .د بن سعدتقدم أن ابن فضيل لم يتفرد بذلك؛ بل تابعه أبو عوانة ومسعو: قلت
ثه: قال الحربيما قال فيها أحد هذا : قال أبو عبد االله أحمد بن حنبل حين حد

وذكره أيضا محمد بن : قال... فأكثروا فيها: الكلام الأخير غير أبي عوانة؛ يعني
اهـ من الشعب ). الدعوات(فضيل عن يزيد بن أبي زياد، وهو مذكور في كتاب 

 ٧/٣٣٩(للبيهقي.(  
ختلف على يزيد بن أبي زياد؛ فرواه الطَّبرانيُّ من طريق خالد الواسطي عنه وقد ا

فضائل (، وفي )١١١١٦) (الكبير(عن مجاهد عن ابن عباس، أخرجه الطَّبرانيُّ في 
من طريق ابن شاهين عن خالد، ) ٧٩) (مشيخته(، وابن أبي الصقر في )٥) (العشر

ثنا مسدد، حدثنا خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن معاذ بن المثنى، حد: والطَّبرانيُّ
  .عن مجاهد، عن ابن عباس باللَّفظ السابق، فجعله من مسند ابن عباس

  ).١٩٩٢) (العلل(وتابعه عبد االله بن إدريس كما ذكره ابن أبي حاتم في 
ورواه : (فقال) ٢١٢) (فضائل الأوقات(وتابعهم علي بن عاصم، ذكره البيهقي في 

بدل . عن ابن عباس: ؛ غير أنه قال)التسبيح: (لي بن عاصم عن يزيد، فزاد فيهع
  .اهـ). ابن عمر

  .وهذا الاختلاف فيما يظهر من يزيد
 –)٤٧٥(لابن رجب ) اللطائف(كما في  –وروى جعفر الفريابي في كتاب العيدين

رأيت سعيد : قالحدثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد : قال
ومن رأينا من فقهاء  -أو اثنين من هؤلاء الناس –بن جبير ومجاهد وابن أبي ليلى

= 
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االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله : (الناس يقولون في أيام العشر

  ).أكبر، االله أكبر، والله الحمد
  .وهذا قد يكون اختلافاً آخر على يزيد أو أثراً مستقلا

  .وأقوى هذه الروايات عن يزيد هو ما اتفَق عليه أبو عوانة في الرواية الصحيحة عنه
حدثنا : وقد اختلف على مجاهد أيضا في هذا الخبر؛ فقال أبو عوانة الإسفراييني

موسى بن إسحاق القاضي، حدثنا أبو كريب، حدثنا بدر بن مصعب، حدثنا عمر 
  .، ولم يسق لفظه»...ما من عمل«: أبي هريرة، قال النبي بن ذر عن مجاهد عن 

بدر بن مصعب شيخ لأبي كريب مقل وصل ): (٢/٤(قال ابن حجر في اللِّسان 
روى عن عمر بن ذر عن : وقال العقيلي. انتهى. حديثا مرسلا عن عمر بن ذر

عن عمر بن ذر وقال خلَّاد بن يحيى . في العمل في المعسر مجاهد عن أبي هريرة 
، ونسبه )رجال الشيعة(وذكره الطّوسي في . وهو الصواب. عن مجاهد مرسلاً

  .اهـ). روى عن جعفر: حراميا، وقال
 أخبرنا موسى : بدر بن مصعب كوفيٌّ يخالف، من حديثه): (١/١٦٣(قال العقيلي

ثنا عمر حد: حدثنا بدر بن مصعب قال: حدثنا أبو كريب قال: بن إسحاق قال
ما من عمل أحب إلى «: قال رسول االله : بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال

ولا الجهاد «: ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال: قلت: قال. »االله من عمل في العشر
. »من ذلك بشيء عخرج بنفسه وماله وجواده فلم يرج في سبيل االله، إلا من

عن : حدثنا خلاد بن يحيى، قال عمر بن ذر: حدثناه أبو يحيى بن أبي مسرة قال
 بيمجاهد عن الن اهـ). نحوه، ولم يذكر أبا هريرة، وحديث خلَّاد أولى.  

جعفر بن أحمد بن العباس البزاز يعرف ): (٢/١٥٩) (الكامل(وقال ابن عدي في 
م، حدثنا بالباشاني، كتبنا عنه ببغداد، وكان يسرق الحديث ويحدث عن من لم يره

جعفر بن أحمد ثنا أبو كريب ثنا بدر بن مصعب عن عمر بن ذر عن عطاء عن أبي 
 بيهريرة عن الن قال :»إلى االله من أيام العشر ما من أيام العمل فيهن أحب«.  

إنَّ موسى بن إسحاق الأنصاري ينفرد به عن : وهذا حديث كان يقال: قال الشيخ
  .اأبي كريب، سرقه جعفر هذ

  .اهـ). ولجعفر هذا أحاديث مما أنكرت عليه، وهو عندي لين: قال الشيخ
وجاء أيضا من حديث وكيع عن الأعمش عن مسلم ومجاهد وأبي صالح؛ كلهم 

  .عن ابن عباس
= 
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  ):ث عبد االله بن عمروحدي(حديث آخر 

حدثنا أبو كامل، ثنا زهير، حدثنا ): ٦٥٥٩(قال الإمام أحمد 
إبراهيم بن المهاجر عن عبد االله بن باباه، عن عبد االله بـن عمـرو   

ما مـن  «: فذكرت الأعمال، فقال كنت عند رسول االله : قال
يـا رسـول االله،   : قالوا. »أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر

، »فأكبره«: في سبيل االله؟ قال –ولا الجهاد: وعنده غيره –هادالج
؛ إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل االله، ولا الجهاد«: فقال

  .»ثم تكون مهجة نفسه فيه
=                                

وجاء عن مجاهد مرسلاً ليس فيه عن ابن عباس كما رواه أبو معاوية عن الأعمش 
عن عمر بن ) ٨١١٨(وهكذا رواه عبد الرزاق ، )١٩٩٦(عن مجاهد به عند أحمد 

  .ذر عن مجاهد به
  ).فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد: (رواية الإمام أحمد ليس فيها :تنبيه

أخبرنا معمر عن زيد بن أبي زياد من كلام : قال) ٨١١٩(وجاء عند عبد الرزاق 
  ...).لسنةما من عمل في أيام ا: (مجاهد قال

  :وذلك لثلاثة أموروالصواب أنه مرسلٌ من حديث مجاهد؛ 
  .أن أبا معاوية من أحفظ الناس لحديث الأعمش :الأمر الأول
  .أنه قد توبع :الأمر الثاني

  .أنه في روايته تفصيلا؛ فلهذه الأمور يقَدم :الأمر الثالث
نا محمد بن عبد االله الحافظ أخبر): ٣٤٨١) (الشعب(في  قال البيهقي :طريق آخر

حدثَنا أبو علي الحسين بن يزيد الحافظ، حدثنا عبد االله بن محمد الدينوري، : قال
حدثنا العباس بن الوليد الأزدي، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، حدثنا يحيى بن 

ما «: رفعه أيوب البجلي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
أحب عند االله ولا العمل فيهن أحب إلى االله عز وجل من هذه الأيام  من أيام

العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير؛ فإا أيام التهليل والتكبير وذكر االله، 
  .»وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف سبعمائة ضعف

  .وهذا لا يصح: قلت
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ثنا زهير : حدثنا أبو النضر ويحيى بن آدم قالا): ٦٥٦٠(ثم قال 
  .)١(عن إبراهيم بن مهاجر به 

  ):بن قهمحديث النهاس (حديث آخر 
حدثنا أبو بكر ): ٧٥٨(» الجامع«قال أبو عيسى الترمذي في 

ابن نافع البصري ثنا محمود بن واصل عن النهاس بن قَهم عن قتادة 
 بيب عن أبي هريرة عن النعن سعيد بن المسي ما من أيام «: قال

                              
، وأبو عوانة )٢٢٨٣( –الذي جمع له) المسند(كما في  –بو داود الطَّيالسيورواه أ (١)

، والطَّحاوي في )١٥٧) (الجهاد(، وابن أبي عاصم في )الجزء المفقود –٢٠١ص(
، )١/٣٨٥) (موضح أوهام الجمع والتفريق(، والخطيب في )٢٩٧٢) (المشكل(

؛ كلهم من طريق زهير )٨٠(قر ، وابن أبي الص)٧) (فضائل العشر(والطَّبرانيُّ في 
  .بن معاوية به

  .إبراهيم بن المهاجر فيه ضعف: قلت
من طريق عبد الوارث، والطَّبرانيُّ في ) ١٥٨) (الجهاد(وأخرجه ابن أبي عاصم في 

من طريق عبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي ) ٨) (فضل عشر ذي الحجة(
  .إسحاق به

ي البصري النحوي؛ وهو صدوق لا بأس ويحيى بن أبي إسحاق هو الحضرم
به، وظنه بعض أهل العلم الأنصاري، وهو غلط؛ لأنَّ الأنصاري لم يذكر راويا عنه 
 ن يروي عنه عبد؛ فقد ذكر أنَّ ممسوى يحيى بن أبي كثير؛ بخلاف الحضرمي

  .الوارث بن سعيد وابن علية؛ وهما ممن روى عنه هذا الحديث
ثنا ): ٦٩٠٥(قال الإمام أحمد : ذا الحديث من طريق آخرولكن جاء ه

ثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثني عبدة ابن أبي لبابة عن حبيب بن أبي : إسماعيل قال
ثابت، حدثَني أبو عبد االله مولى عبد االله بن عمرو، ثنا عبد االله بن عمرو بن العاص 

  .م، فذكر الحديث بنحو ما تقدقال رسول االله : قال
اهـ؛ وهذا . فلقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عنه فحدثَني نحوا من هذا: قال يحيى

الإسناد فيه ضعف من أجل أبي عبد االله مولى عبد االله بن عمرو؛ فهو مجهول؛ 
  .ولكنه يتقوى بالإسناد الآخر؛ وأما المتن فهو صحيح
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أحب ام د له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صـي إلى االله أن يتعب

  .»كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر
  .)١(هذا حديث باطل 

*     *     *  

يدلُّ على  هوهذا كلُّ): (٤٦٨(» اللطائف«قال ابن رجب في 
أنَّ عشر ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء؛ هذا 

من زعم أنَّ ليالي عشر رمضـان  في أيامه؛ فأما لياليه فمن المتأخرين 
  .اهـ). أفضل من لياليه؛ لاشتمالها على ليلة القدر، وهذا بعيد جدا

هديلون ثـلاث عشـرات  : (وقال أبو عثمان النكانوا يفض :
العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحـرم، والعشـر   

  ).الأواخر من رمضان
                              

د ضعفه الأئمة، وله أثر آخر غير النهاس بن قهم واهي الحديث، منكر الحديث، ق (١)
  ).التهذيب(هذا الحديث، وهو منكر أيضا، ذكره العقيلي في ترجمته، وهو في 

ومسعود بن واصل لا يحتج به، وهو مقلٌّ، ولم يرو له من أصحاب الكتب الستة 
غير الترمذي وابن ماجه، وليس له عندهما سوى هذا الحديث، وقد انفرد ذا 

  .الحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ وهذا مما يدلُّ على بطلانه
هذا : (وقد ذكر أبو عيسى الترمذي لهذا الحديث علَّةً أخرى فقال بعد أن رواه

  .حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس
رفه من غير هذا الوجه مثل هذا، وسألت محمداً على هذا الحديث فلم يع: قال

مرسلاً شيء من هذا،  قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي : وقال
وأخرجه ابن . اهـ). وقد تكلَّم يحيى بن سعيد في اس بن قهم من قبل حفظه

، )٩٢٥) (العلل المتناهية(، وأخرجه غيرهما، وذكره ابن الجوزي في )١٧٢٨(ماجه 
  .ه بمسعود بن واصل والنهاسوأعلَّ
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والأخبار مشعرة بتفضـيل  : (شقيوقال ابن ناصر الدين الدم
عشر ذي الحجة على العشرين المذكورين؛ لأنَّ فيه يوم التروية ويوم 

  .اهـ). عرفة ويوم النحر
وفي الحديث : (ثم ذكر حديث جابر بطرقه وألفاظه، وقال بعده

وقال : إلى أن قال... وما قبله دلالةٌ على أنَّ العشر أفضلُ أيام الدنيا
مجموع هذا العشر أفضل من مجمـوع عشـر   : يقال: ئمةبعض الأ

بفجر أول يوم منه؛  -عز وجلَّ -رمضان؛ لأنَّ هذا العشر أقسم االله
  .الضحاك وغيره )١(على قول

بلياليه العشر على قول الجمهور،  -عز وجلَّ -وأيضا أقسم االله
  .وصح عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما

لموسى عليـه الصـلاة    -عز وجل -ر التي أتمَّها االلهوهو العش
وواعدنا موسى ثَلَاثين لَيلَةً وأَتممناهـا  : والسلام في قوله تعالى

  .قاله مجاهد]. ١٤٢: الأعراف[ بِعشرٍ فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً
الْحج : وله تعالىوهو خاتمة الأشهر المعلومات المذكورة في ق

اتلُومعم رهأَش ]شوال وذو القعدة وعشر : ؛ وهي]١٩٧: البقرة
قاله عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس . من ذي الحجة

وابن الزبير، وأكثر التابعين، وبعضهم أخرج منه يوم النحر، وهـو  
طائفة من التابعين منهم الأيام المعلومات؛ قاله ابن عمر وابن عباس و

إلى أن ... الحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جـبير 
وفي هذه دلالة : ذكر بعض ألفاظ وطرق حديث ابن عباس ثم قال

                              
  ).على قوله: (في الأصل (١)
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أفضل مـن   - وإن كان مفضولاً -العشر )١(على أنَّ العملَ في هذا

العمل في غيره، وإن كان فاضلاً، وربما يزيـد عليـه بمضـاعفة    
  ).١٤٤-١٣٩: ص(له » فضل يوم عرفة«من  اهـ. )وابالثَّ

  .هذا ما جاء في فضلها عموما
*     *     *  

وهو ما جاء في فضل بعض أيامها، فمـن   -وأما القسم الثَّاني
  :ذلك

) ١٧٦٥(وأبـو داود  ) ٤/٣٥٠(ما رواه الإمام أحمـد   -١
» التاريخ الكـبير «والبخاري في ) ٤٠٩٨(» الكبرى«والنسائي في 

) ٢٨١١(وابـن حبـان   ) ٢٨٦٦(وصححه ابن خزيمة ) ٥/٣٤(
: قـال  –وهو ابن يزيد –، كلُّهم رووه عن ثور)٤/٢٤٦(والحاكم 

حدثني راشد بن سعد عن عبد االله بن لحي عن عبد االله بن قرط؛ أنَّ 
أعظم الأيام عند االله يوم النحـر، ثم يـوم   «: قال رسولَ االله 

  .)٢(»...القر
 ووهذا إسناد ،دوعبد االله بن قرط هو رجي ،جالُه كلُّهم ثقات

لـه  «: فقال) ٥/٣٤(الأزدي الثَّماليّ، نص البخاري على صحبته 
  .، ثم ساق له هذا الحديث»صحبة

ويظهر من تنصيص البخاري على صحبته ثم روايته لحديثه هذا 
                              

  .هكذا في الأصل (١)
  ).يوم القر(بدل ) يوم النفر: (ووقع في بعض المصادر (٢)
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  .أعلم وعدم تعقُّبه بشيء قوةُ هذا الخبر عند البخاري، واالله تعالى
أخرجها أحمد في مسند عبد االله بـن   وله قصة مع الرسول 

  ).٢/٧٥(قرط 
ويوم النحر هو يوم العيد؛ وهو اليوم العاشر، وأما يوم القر فهو 

  .اليوم الحادي عشر
*     *     *  

ومما جاء في فضل بعض أيامها أيضا على وجه الخصـوص   -٢
، وصـححه  )٣٠٠٤(والنسـائي   )٢٤١٩(ما جاء عند أبي داود 

 رمذي٢١٠٠(وابن خزيمة ) ٧٧٣(الت (   ـانحب وابـن)٣٦٠٣ (
من حديث موسى بن علي عن أبيه عن عقبـة  ) ١/٦٠٠(والحاكم 

يوم عرفة ويوم النحـر وأيـام   «: قال بن عامر؛ أنَّ رسولَ االله 
  .»دنا أهل الإسلاميالتشريق ع

أيام معظَّمةٌ، ومن أعظم هذه الأيـام  ولا يخفى أنَّ أيام الأعياد 
يوم عرفة، وفضله ومكانته معلومة، وغير ذلك من الأدلَّة التي تـدلُّ  

  .على فضل هذه الأيام إما بعمومها أو خصوص بعضها
*     *     *  
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  فصل

  في العبادات والسنن والآداب

  المتعلِّقة بالعشر

تشرع في هـذه الأيـام   أنَّ العبادات التي  -وفَّقَك االله -اعلم
  :تنقسم إلى قسمين

عبادات خاصة لا تشرع إلَّا في هذه الأيـام؛ كـالحج   : الأول
  .)١(والأضحية والتكبير 

  .عبادات مشروعة في هذه الأيام وفي غيرها: الثاني
*     *     *  

وهو العبادات الخاصة التي لا تشرع إلا في  -فأما القسم الأول
  :فمنها -امهذه الأي
الحج؛ والأمر فيه معلوم، ولا تخفى النصوص الكثيرة الـتي   -١

  :تبين فضلَ هذه العبادة ومكانتها؛ ومن ذلك
-  من حـديث  ) ١٣٥٠(ومسلم ) ١٤٤٩(ما رواه البخاري

                              
والمقصود بذلك هو رفع الصوت به وتأكيد المداومة عليه، ومن المعلوم أن هذا لا  (١)

ضان حتى تصلى يكون إلا في عشر الأضحى وأيام التشريق، وفي الفطر من رم
  .العيد



  

  ٢٧  عشر ذي الحجة وشيء من فضائلها
 

من حـج اللهَ  «: يقول سمعت النبي : أبي حازم عن أبي هريرة قال
  .»ولَدته أمهفلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 

-  ا مـن  ) ١٣٤٩(ومسلم ) ١٦٨٣(وما رواه البخاريأيض
: حديث أبي صالح السمان عن أبي هريـرة، أنَّ رسـولَ االله قـال   

كفَّارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ  إلى العمرة العمرةُ«
  .»إلَّا الجنة

ة الشيءُ الكثير وفي الحج من العبادات الجليلة والمواقف العظيم
 -عز وجل -من الوقوف بعرفة، ويوم عرفة من أعظم الأيام عند االله

وموقفُه من أعظم المواقف، والمشعر الحرام، والطواف، والسـعي،  
ورمي الجمار، والمبيت بمنى، والتلبية، وغير ذلـك مـن العبـادات    

  .)١(العظيمة 
*     *     *  

عز  -، كما قالا إبراهيم الأضحية؛ وهي من سنة أبين -٢
  .باتباع ملَّته  ، وقد أمر نبينا وفَديناه بِذبحٍ عظيمٍ: وجلَّ

وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ : وقال تعالى
م ويـذْكُروا  ليشهدوا منافع لَه* ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَج عميقٍ 

اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمة الْأَنعامِ فَكُلُوا 
 يرالْفَق سائوا الْبمأَطْعا وهنم * مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهوا تقْضلْي ثُم

لك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير ذَ* ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ 
                              

  .والكلام عن الحج يحتاج إلى كتاب مستقل (١)
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لَه عند ربه وأُحلَّت لَكُم الْأَنعام إِلَّا ما يتلَـى علَـيكُم فَـاجتنِبوا    

حنفَـاءَ للَّـه غَيـر    * الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ 
مو بِه ينرِكشم   طَفُـهخاءِ فَتـمالس نم را خمفَكَأَن بِاللَّه رِكشي ن

ذَلك ومـن يعظِّـم   * الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في مكَان سحيقٍ 
لَكُم فيها منافع إِلَى أَجـلٍ  * شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ 

ولكُلِّ أُمة جعلْنـا منسـكًا   * م محلُّها إِلَى الْبيت الْعتيقِ مسمى ثُ
  إِلَـه كُمامِ فَإِلَهعالْأَن ةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع اللَّه موا اسذْكُريل

 ينبِتخرِ الْمشبوا وملأَس فَلَه داحال* و رإِذَا ذُك ينالَّذ  جِلَـتو لَّه
قُلُوبهم والصابِرِين علَى ما أَصابهم والْمقيمـي الصـلَاة وممـا    

والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ اللَّه لَكُم فيها * رزقْناهم ينفقُونَ 
وجبت جنوبها فَكُلُـوا  خير فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف فَإِذَا 

    لَّكُـملَع ا لَكُـماهنرـخس ككَذَل رتعالْمو وا الْقَانِعمأَطْعا وهنم
لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى * تشكُرونَ 

كَبتل ا لَكُمهرخس ككَذَل كُمنـرِ  مشبو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهر
سِنِينحالْم ]٣٧-٢٧: الحج.[  

ومن هذا : يقول تعالى: (قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات
اللَّه رائعش ظِّمعي أوامره : أيِى الْقُلُوبقْوت نا مهفَإِن  ؛ ومـن

عن مقسم، عن ابـن   ذلك تعظيم الهدايا والبدن؛ كما قال الحكم،
  .استسمانها واستحسانها: تعظيمها: عباس

حدثَنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن : وقال ابن أبي حاتم
غياث، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عـن ابـن   

الاستسـمان،  : قـال  ذَلك ومن يعظِّم شـعائر اللَّـه  : عباس
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  .لاستعظاموالاستحسان، وا
كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكـان  : وقال أبو أمامة بن سهل

  .اهـ. رواه البخاري. المسلمون يسمنون
 من حديث شعبة عن عبد العزيز بن ) ٥٥٥٣(وروى البخاري

يضـحي   كان الـنبي  : سمعت أنس بن مالك قال: صهيب قال
  .وأنا أضحي بكبشين: قال أنس. بكبشين

من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس ) ٥٢٢٩(واية وفي ر
انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فـذبحهما فرأيتـه    أنَّ الرسولَ 

  .واضعا قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده
أيضاً من طريق أبي عوانة عن قتادة عن ) ١٩٦٦(ورواه مسلم 

  .أنس بنحوه
  :حكم الأضحية
من أفضل العبادات وأعظم القُربات التي يتقرب الأضحية عبادة 

ا العبد إلى ربه عز وجلَّ، وقد اختلف أهلُ العلم في حكمها على 
  :قولين

وجوا؛ وهو مذهب أبي حنيفـة، وقـول في    :القول الأول
مذهب الإمام أحمد، وقول في مذهب الإمام مالك، وهو اختيار أبي 

  .العباس ابن تيمية
استحباا وعدم وجوا، وهو مذهب الإمـام   :انيوالقول الث

الشافعي، والمشهور في مذهب الإمام أحمد، والإمام مالك، وهذا هو 
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  :الصحيح، ولكنها من السنن المؤكَّدة، ويدلُّ على هذا عدة أدلَّة

أنَّ الأصلَ براءةُ الذِّمة، ولا نعلم دليلاً صحيحاً  :الدليل الأول
على وجوب الأضحية، والأحاديث التي فيها الأمر ـا   صريحاً يدلُّ

  .)١(لا يصح منها شيء 
من حديث عياش بن ) ٢٧٨٩(روى أبو داود  :والدليلُ الثَّاني

عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد االله بن عمرو بن 
 بيالعاص أنَّ الن جعلـه االله  أمرت بيوم الأضحى عيداً«: قال- 

أرأيت إن لم أجد إلا أضحية : قال الرجل .»لهذه الأمة -عز وجل
لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفـارك،  «: أنثى، أفأضحي ا؟ قال

أضحيتك عند االله عز شاربك، وتحلق عانتك وتقص ؛ فتلك تمام
  .»وجل

وهذا في يوم العيد؛ فلو كانت الأضـحية واجبـةً لأمـره أن    
  .نثىيضحي ذه المنيحة الأ

عن ) ١٩٧٧(» صحيحه«ما رواه مسلم في  :والدليلُ الثَّالثُ
 بيسلمة أنَّ الن ب عن أمسعيد بن المسي  إذا دخلـت  «: قـال

الحديث، فعلَّـق الأضـحيةَ    »...العشر وأراد أحدكم أن يضحي

                              
وأما ما جاء في حديث جندب بن سفيان، وحديث البراء بن عازب، وحديث  (١)

فهو مقيد بمن ذبح قبل الصلاة، ولذا جاء في  –) الصحيحين(وكلها في  –أنس 
يكن ذبح من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكاا، ومن لم : (حديث جندب

  ).فليذبح على اسم االله
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  .)١(بإرادة الشخص 
نه أوجب أنه لم يثْبت عن أحد من الصحابة أ :والدليل الرابع

لا يصح ): (٧/٣٥٨(» المحلى«الأضحية؛ قال أبو محمد ابن حزم في 
  .اهـ). عن أحد من الصحابة أنَّ الأضحيةَ واجبةٌ

 عـن أبي  ) ٩/٢٦٥(وروى البيهقي عبيبإسناد صحيح عن الش
أو  –أدركت أبا بكر: قال –وهو حذيفة بن أسيد –سريحة الغفاري

كانا لا يضحيان كراهيةَ أن  – عنهمارأيت أبا بكر وعمر رضي االله
  .يقتدى ما

بإسناد صحيح عن أبي مسعود ) ٩/٢٦٥(وروى البيهقي أيضا 
إني لأدع الأضحى وإني لموسر؛ مخافـةَ أن يـرى   : الأنصاري قال

علي ه حتمجيراني أن.  
وقد جاء معنى هذا عن ابن عباس وبلال وغيرهما من الصحابة 

.  
عن ابن عمر أنه قـال عـن    )٢(»صحيحه«لَّق البخاري في وع

  .سنة ومعروف: الأضحية

                              
في عدم دلالة تعليق الأمر بالإرادة على وجوب العبادة كلام لأهل العلم؛ فهو ليس  (١)

عندما وقَّت  على إطلاقه؛ فالإرادة أحيانا لا تنافي الوجوب؛ كما في قوله 
 ، ولا شك أنَّ»أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرةهن لهن ولمن «: المواقيت، قال

الحج واجب، والراجح في العمرة أنها واجبة أيضا؛ ولكن الإرادةَ في الغالب تدلُّ 
  .على عدم الوجوب، والأدلة الأخرى في هذه المسألة كافية، واالله تعالى أعلم

  ).٥/٢١٠٩(في كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية  (٢)
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  .ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف؛ بل الذي ثبت عنهم أنها سنةٌ

  .وقد روي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً ما يفيد الوجوب
وغيرهمـا  ) ٣١٢٣(وابن ماجه ) ٣٢١/ ٢(أخرج الإمام أحمد 

د االله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسولَ من حديث عب
  .»انالَّصم نبرقْفلا ي حضمن كان له سعة ولم ي«: قال االله 

هذا الإسناد فيه عبد االله بن عياش وفيه ضعف، وقد اختلف في 
  .رفعه ووقفه

» نقـيح الت«كمـا في   -»حقيـق الت«قال ابن الجـوزي في  
قـد  : وقال الـدارقطني . هو حديث منكَر: دقال أحم): (٣/٥٦٦(

اهـ). روي موقوفًا، والموقوف أصح.  
وقد رواه ابن ): (٣/٥٦٣(» نقيحالت«وقال ابن عبد الهادي في 

ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن عبد االله بن 
  .عياش، وكذلك رواه حيوة بن شريح وغيره عن عبد االله بن عياش

ه ابن وهب عن عبد االله بن عياش عن الأعرج عـن أبي  وروا
هريرة موقوفًا، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيـد االله بـن أبي   
       جعفر عن الأعـرج عـن أبي هريـرة موقوفًـا، وهـو أشـبه

اهـ).واببالص.  
رواية عبد االله بن أبي جعفر لا يصح إسنادها إليه، ورواية : قلت

  .أقف على إسنادها جعفر بن ربيعة لم
لم يثْبت عن أحد منهم إيجاب  والخلاصةُ أنَّ كبار الصحابة 
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  .الأضحية؛ فدلَّ هذا على أنها سنةٌ وليست بواجبة
  :الأضحية عنه وعن أهل بيته

 ـ«روى الإمام مالـك في   والترمـذي في  ) ٢/٤٨٦(» أالموطَّ
: يسار قال من حديث عطاء بن –واللفظ له –)١٥٠٥(» جامعه«

وب الأنصاريأبا أي حايا على عهد رسول : سألتكيف كانت الض
كان الرجلُ يضحي بالشاة عنه وعن أهـل بيتـه،   : ؟ فقالاالله 

  .فيأكلون ويطمعون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى
رمذيإلى ما ذهب إليه ). حسن صحيح: (وقال الت وأنا أذهب

؛ فالسرمذيةُ في ذلك أنَّ أهلَ البيت الواحد تكفيهم أضـحية  التن
واحدة، ولو أرادوا أن يزيدوا فهذا أفضـل وأحسـن، وسـبق في    

  .ضحى بكبشين حديث أنس أنه 
وإذا تيسر للإنسان أن يذبح خارج بلده بالإضافة إلى ذبحه في 

  .بلده فهذا حسن جدا
من حاجة شديدة وفقر ولا يخفى ما تمر به بعض بلاد المسلمين 

مدقَع؛ فعلى المسلم أن لا ينسى إخوانه من مساعدم بما ييسره االله 
  .له؛ فإنَّ في هذا الأجر العظيم عند االله سبحانه وتعالى

  :ما يجب على من أراد أن يضحي
عن سعيد بن المسيب عن ) ١٩٧٧(» صحيحه«روى مسلم في 

 بيسلمة أنَّ الن أم قال: »إذا دلَخت العشر  كم أن وأراد أحـد
يضحي فلا يمفدلَّ هذا الحديثُ على ؛ »من شعره وبشره شيئا س
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 -أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي الأخذُ من هذه الأشـياء الثلاثـة  

  .حتى يذبح أضحيته -الشعر والأظفار والبشرة
في ايـة   اللَّحم اليابس الذي قد يكـون : والمقصود بالبشرة

  .الأظافر، أو في أسفل القدم
وذهب الإمام أحمد إلى وجوب الامتناع من هذه الأمور، كما 

  .هو ظاهر حديث أم سلَمة، وذهب الجمهور إلى الكراهية فقط
قد ى عـن   والقول الأولُ هو الأرجح؛ بدليل أنَّ الرسولَ 

  .ذلك، والأصل في النهي التحريم
ي يريد أن يضحي هو الذي يجب عليه الامتناع، والإنسان الذ

  .وأما إذا أشرك أهلُ بيته معه فلا يلزمهم الامتناع
 ضحية عنه؛ فالوكيل لا يلزمه عدمه في التكَّلَ غيروكذلك لو و
الأخذ من هذه الأشياء؛ لأنه وكيلٌ، وأما الإنسان الذي وكَّلَ فهو 

  .الذي يجب عليه الامتناع
راد أن يضحي أن يمتشط وأن يمس الطِّيب، وإنما يمنـع  ولمن أ

  .من هذه الأشياء الثَّلاثة فقط
ومما يدلُّ على أنَّ الامتشاطَ ليس بممنوع منـه مـن أراد أن   

مـن حـديث   ) ٣١٠(» صحيحه«ما رواه البخاري في : يضحي
 بيعروة؛ أنَّ الن  ـ«: قال لعائشة وهي محرمـة   ـ يانقض ك رأس

  .»يوامتشط
والإحرام أشد ممن أراد أن يضحي، والمحرم تحرم عليـه هـذه   
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: الأشياء أشد من الإنسان الذي يريد أن يضحي، ومع ذلك قـال 

  .»انقضي رأسك وامتشطي«
  :وقت ذبح الأضحية

 كان النبي  حر؛ ففيلاة النبدأ به يوم العيد بعد الصأول ما ي
»مـن طريـق   ) ١٩٦١/ ، مسـلم ٩٢٢/ البخاري(» حيحينالص

ما نبدأ في يومنا هذا  لَأو إنَّ«: قال النبي : الشعبي عن البراء قال
نا، تصاب سـن أفمن فعل ذلك فقد  ؛ي، ثم نرجع فننحرأن نصلِّ
ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النك س

  .»في شيء
*     *     *  

  :التكبير -٣
ومن العبادات العظيمة التي تختص ا هذه الأيام عبادةُ التكـبير  

ويـذْكُروا  : تعالى -عز وجلَّ، ورفع الصوت بذلك؛ قال االله -الله
 اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمـة الْأَنعـامِ  

  ].٢٨: الحج[
ة هي عشر ذي الحجة؛ كما ذهـب إلى هـذا   والأيام المعلوم
  .)١(جمهور أهل العلم 

 ام / كتاب العيدين(وفي صحيح البخاريباب فضل العمل في أي
                              

  ).٤٧١: ص) (لطائف المعارف: (ينظر (١)
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ويذْكُروا اسم اللَّـه فـي أَيـامٍ    : وقال ابن عباس): (التشريق

اتلُومعم شريق، وكالت ام العشر، والأيام المعدودات أيامان في أي
ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشـر يكبـران   

  .اهـ. )١()ويكبر الناس بتكبيرهما
باب التكبير أيام منى : (وقال البخاري في كتاب العيدين أيضا

  .وإذا غدا إلى عرفة
يكبر في قبته بمنى فيسـمعه أهـل المسـجد     وكان عمر 
رون، ويكبفيكب  منى تكبيراً، وكان ابـن ر أهلُ الأسواق حتى ترتج

عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، وعلـى فراشـه، وفي   
  ـرفسطاطه ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعاً، وكانت ميمونة تكب
يوم النحر، وكان النساءُ يكبرون خلف أبان بن عثمان وعمر بـن  

  .تشريق مع الرجال في المسجدعبد العزيز لياليَ ال
                              

وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي ): (٩/٨) (الفتح(جب في قال ابن ر (١)
هريرة فهو من رواية سلَّام بن المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، أنَّ ابن عمر 

  .وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكَبران، لا يخرجان إلَّا لذلك
، وأبو بكر المروزي القاضي )الشافي(تاب خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في ك

  ).العيدين(في كتاب 
كان أبو هريرة وابن عمر : (ولفظه. فذكره... نا سلام أبو المنذر: ورواه عفَّان

يأتيان السوق أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا 
  ).٤٧٥:ص) (اللطائف: (وينظر. اهـ). لذلك
ناد حسن، رجالُه ثقات سوى سلَّام؛ وهو ابن سليمان المزنيّ المقرئ وهذا إس: قلت

النحوي الكوفيّ، مختلَف فيه، والراجح أنه لا بأس به، وقد أنكر عليه شيء يتعلَّق 
ليس به بأس، أنكر عليه حديث داود عن عامر في : (بالقراءة، قال أبو داود

  ).القراءة
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حدثني محمـد  : حدثنا مالك بن أنس قال: حدثنا أبو نعيم قال
سألت أنساً ونحن غاديان مـن مـنى إلى   : بن أبي بكر الثَّقَفي قال

كـان  : ؟ قالكيف كنتم تصنعون مع النبي : عرفات عن التلبية
  ).لا ينكر عليهيلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر ف

وحدثني محمد بن ): ١٢٨٤(» صحيحه«وقال الإمام مسلم في 
أخبرنا يزيد بـن  : حاتم وهارون بن عبد االله ويعقوب الدورقي قالوا

هارون، أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمر بن حسين عـن  
: عبد االله بن أبي سلمة عن عبد االله بن عبد االله بن عمر عن أبيه قال

ا مع رسول االله كن  اا المهلِّلُ؛ فأمومن ،را المكبفي غداة عرفة؛ فمن
ماذا : واالله لعجبا منكم؛ كيف لم تقولوا له: قلت: نحن فنكبر، قال

  !يصنع؟ رأيت رسول االله 
من أعظم العبادات، وقد أمـر   -عز وجلَّ -وعبادة تكبير االله

 -تعالى -و أمر لأمته من بعده؛ قال؛ وها نبيه  -عز وجلَّ -االله
وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَـدا  : في خاتمة سورة الإسراء

 هركَبالذُّلِّ و نم يلو لَه كُني لَمو لْكي الْمف رِيكش لَه كُني لَمو
  ].١١١: الإسراء[ تكْبِيرا

أبلغ : عظِّمه عظمةً تامةً، ويقال: أي: تكْبِيراوكَبره ومعنى 
وصفُه بأنه : االله أكبر؛ أي: لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال

  :أكبر من كلِّ شيء؛ قال الشاعر
  محاولــة وأكثــرهم جنــوداً    رأيت االله أكبر كلِّ شـيء 
الـدنيا  خير من " االله أكبر: "قول العبد: وقال عمر بن الخطَّاب



  
عشر ذي الحجة وشيء من فضائلها

  
٣٨  

 
  .)١(وما فيها 

  .»وراةالت«ويحكى عن بعض السلَف أنَّ هذه الآيةَ هي خاتمة 
ومن عظمة هذا الذِّكر أنَّ الصلاةَ تفتتح به، وأنَّ النداءَ إليهـا  
يفتتح ا ويختتم ا، كما أنَّ الصلاةَ في ايتها يكـون الاسـتغفار   

  .تكبيروالتهليل والتسبيح والتحميد وال
مـن  ) ٥٨٣/ ، مسـلم ٨٠٦/ البخاري(» حيحينالص«وفي 

كنت أعرف انقضاءَ صلاة رسـول االله  : حديث ابن عباس أنه قال
 كبيربالت.  

 كبيرةُ فيه التنكبير ورمي الجمار، السبالت حتفْتبالبيت ي والطَّواف
تح الدعاء بالتكبير يفْت -وكذلك المروة -مع كلِّ جمرة، وعند الصفا

  .بسم االله، واالله أكبر: ثلاثاً، وعند الذَّبح تقول
من حديث هلال بن ) ٢١٧٣(» صحيح مسلم«وقد جاء في 

قال رسـول  : يساف عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال
سبحان االله، والحمد الله، ولا : الكلام إلى االله أربع أحب :»االله 

  .»بدأت هنك بأيرضلا ي .واالله أكبرإله إلا االله، 
ولو فَقه المسلمون معنى هـذه العبـادة وعملـوا بمقتضـاها     
لاستقامت أحوالُهم ديناً ودنيا، وأولى وأخرى؛ وذلك عندما يعلـم  
المسلم حقيقةَ أنَّ االله أكبر من كلِّ شيء؛ فإنه سوف يلتزم بـأوامره  

، ويتوكَّل عليه، ولا يخشى فيه ويجتنب نواهيه، ويعبده حق عبادته
                              

  ).١٠/٣٤٥(للقرطبي ) آنالجامع لأحكام القر: (ينظر (١)
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  .لومةَ لائم
  :التكبير المطلَق والتكبير المقيد

مطلق : ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ التكبير ينقسم إلى قسمين
ومقيد؛ فيكون مطلقًا منذ دخول العشر إلى اية أيام التشريق، وأما 

يوم عرفـة إلى صـلاة   التكبير المقيد فيبدأ من بعد صلاة الفجر من 
العصر من آخر يوم من أيام التشريق؛ وذلك بعد أدبار الصـلوات  

  .الخمس
التكبير في الأضحى مطلـق ومقيـد؛   : (قال القاضي أبو يعلى

فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كلِّ حال في الأسواق وفي كلِّ 
  .)١(اهـ ). زمان

في حـق أهـل   : لإمام أحمد عن هـذا وهذا لغير الحاج؛ قال ا
الأمصار؛ فأما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظُّهـر يـوم   
النحر؛ لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية، وحكاه عن سفيان بـن  

  .)٢()ما أحسن ما قال سفيان: (عيينة واستحسنه، فقال
حابة أنهم كانوا ودليلُهم في ذلك هو ما نقل عن جمع من الص

يكبرون من بعد صلاة الصبح يوم عرفة؛ مع أنَّ التكبير يبدأ منـذ  
دخول العشر، فلذا حملوا هذا على التكبير المقيد، وحملوا ما جـاء  

  .حملوه على المطلق -عن بعض الصحابة من التكبير في أول العشر

                              
  ).٣/٢٥٦) (المغني: (ينظر (١)
  ).٩/٢٣(لابن رجب ) فتح الباري(، و )٤/٣٠٣(لابن المنذر ) الأوسط: (ينظر (٢)



  
عشر ذي الحجة وشيء من فضائلها

  
٤٠  

 
كبير المقيعلى الت أحمد الإجماع د الذي يكـون  وقد نقل الإمام

بعد صلاة الصبح من يوم عرفة؛ فقد حكاه عن عمر وعلي وابـن  
هذا هو : فابن عباس اختلف عنه؟ فقال: قيل له. مسعود وابن عباس

. نقله الحسن بن ثواب عن أحمد. الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه
  .)١()٩/٢٢(لابن رجب » فتح الباري«اهـ من 
اية عن عمر ففيها ضعف، أخرجها ابن أبي شيبة فأما الرو: قلت

، )٢٢٠٧(و ) ٢٢٠٠(» الأوسـط «، وابن المنـذر في  )٢/١٦٧(
سمعـت  : من طرق عن حجاج بن أرطاة قال) ٣/٣١٤(والبيهقي 

  .فذكره... كان عمر: عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال
عن عطاء، وكان يحـيى بـن  : (قال البيهقي اجكذا رواه الحج 

ذاكرت به يحيى : سعيد القطَّان ينكره، قال أبو عبيد القاسم بن سلَّام
هذا وهم من الحجاج؛ وإنما الإسناد عـن  : بن سعيد فأنكره وقال

  .عمر؛ أنه كان يكَبر في قبته بمنى
والمشهور عن عطاء بن أبي رباح أنه : أي البيهقي –قال الشيخ

ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام كان يكبر من صلاة ال
التشريق، ولو كان عند عطاء عن عمر هذا الذي رواه عنه الحجاج 

  .لما استجاز لنفسه خلاف عمر، واالله أعلم
وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه حكاه عن عمر وعلي؛ 

  .اهـ). وهو مرسل

                              
  ).٣/٢٨٩) (المغني: (ينظر (١)
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بن مسلم : قلت ثنـا أبـو    ثمَّ رواه من طريق علي ،الطّوسـي
: ثنا مطرف بن طريف عن أبي إسحاق قال –يعني القاضي –يوسف

على التكبير في دبر صلاة الغداة  اجتمع عمر وعلي وابن مسعود 
من يوم عرفة؛ فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم 

  .)١(ق النحر، وأما عمر وعلي فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشري
  .كما قال البيهقي. هذا منقطع: قلت

فهذا ثابت عن  –وهي أيام التشريق –وأما التكبير في أيام منى
  .عن البخاري معلَّقا مجزوماً به، كما سبق عمر 

وأما ما جاء عن علي فهو ثابت عنه؛ قـال ابـن أبي شـيبة    
ق عن ثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقي): ٢/١٦٥(

وعن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي ،علي.  
  ).٢٢٠١: (، وينظر)٢٢٠٣(وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 

ا الثَّاني ففيـه  : قلتلُ حسن من أجل عاصم؛ وأمالأو الإسناد
ضعف من أجل عبد الأعلى؛ وهو ابن عامر الثَّعلبي.  

نا علي بن عبـد  ث): ٢٢٠٩(وجاء طريق ثالث رواه ابن المنذر 
العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصـم  
بن ضمرة عن علي أنه كان كبر يوم عرفة صلاةَ الفجر إلى العصر 

االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله : من آخر أيام التشريق يقول
  .أكبر، االله أكبر، والله الحمد

                              
  ).٣/٣١٤) (سنن البيهقي( (١)
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ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك ): ٢/١٦٨(يبة وروى ابن أبي ش

: كيف كان يكبر علي وعبـد االله؟ قـال  : قلت لأبي إسحاق: قال
االله أكبر، االله أكبر، لا إلـه إلا االله، واالله أكـبر، االله   : كانا يقولان

  .أكبر، والله الحمد
بعد أن رواه من طريـق  ) ٣/٣١٤(» الكبرى«قال البيهقي في 
وكذلك رواه أبو جناب عن عمـير  : (زائدة بهحسين بن علي عن 

اهـ). بن سعيد عن علي.  
وأما عبد االله بن مسعود فقد ثبت عنه بإسناد صحيح من طريق 

  .أبي إسحاق عن الأسود عن عبد االله به
وابـن المنـذر في   ) ١٦٨-٢/١٦٧(أخرجه ابـن أبي شـيبة   

  ).٢٢٤٠(» الأوسط«
عن وكيع عـن  ) ٢/١٦٧(» فالمصن«أخرج ابن أبي شيبة في 

حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله أنـه  
  .كان يكبر أيام التشريق

  .والأولُ أصح: قلت
وأما ابن عباس فهو صحيح عنه أيضـاً رواه ابـن أبي شـيبة    

ثنا يحيى بن سعيد القطَّان عن أبي بكَّار عن عكرمة عن ): ٢/١٦٧(
كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيـام   ابن عباس أنه

االله أكبر كبيراً، االله أكبر كبيراً، : التشريق لا يكبر في المغرب، يقول
  .االله أكبر وأجلّ، االله أكبر والله الحمد
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االله : ، ولفظه)٣١٥، ٣/١٣٤(» الكبرى«وأخرجه البيهقي في 
االله أكبر وأجلّ، االله أكبر على أكبر، االله أكبر، االله أكبر والله الحمد، 

  .ما هدانا
من طريق ابن أبي شيبة ولفظـه  ) ٢٢٠٢(وأخرجه ابن المنذر 

  .كما عند ابن أبي شيبة
في بداية التكبير وأنـه   وما نقل عن هؤلاء الصحابة : قلت

  :يبدأ من صلاة الصبح من يوم عرفة يحتمل عدة احتمالات
إنما هو المفيد الـذي يكـون أدبـار    أنَّ هذا التكبير : الأول

  .الصلوات المكتوبة كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد
أنَّ التكبير يتأكَّد من يوم عرفة وإن كان هو مشـروعاً  : الثاني

منذ بداية العشر، ولا يخفى أنَّ آكد التكبير في هذه الأيام إنما يكون 
ا تقدم ما نقل عن عبد االله بن في يوم العيد الذي هو يوم النحر، ولذ

  .أنه كان يكبر إلى صلاة العصر من يوم النحر مسعود 
  .ولا يخفى أنَّ هذا الوقت هو آكد أوقات التكبير في هذه الأيام

أنَّ هؤلاء الصحابةَ كانوا يبدؤون بالتكبير من يوم عرفة : الثَّالث
ظر عن كونه مطلقاً أو مقيالن ةً أنَّ الذين نقل عنهم بغضداً؛ وخاص

  .هذا الشيء لم ينقل عنهم أنهم كانوا يكبرون من أول أيام العشر
نعم؛ سبق عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانـا يخرجـان إلى   

  .السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما
ه كان يكبا أنر من صلاة الظُّهر يـوم  وجاء عن ابن عمر أيض
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 شريق؛ ولكن في إسناده عبدام التحر إلى صلاة الفجر من آخر أيالن

، ورواه أيضاً )٢٢٠٥(أخرجه ابن المنذر . االله العمري وفيه ضعف
  ).٣٣١٣(» الكبرى«البيهقي في 

في  كنا مع رسـول االله  : وسبق ما رواه عنه مسلم أنه قال
  .غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلِّل؛ فأما نحن فنكبر

أخبرني نافع أنَّ ابن عمر : وثبت عنه من طريق ابن جريج قال
كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات، وعلـى فراشـه، وفي   

وعلَّقـه  ) ٢٢(» الأوسط«رواه ابن المنذر في . فسطاطه، وفي ممشاه
  .مجزوماً به )١(»صحيحه«البخاري في 

والذي أميلُ إليه أنَّ ما جاء عن علي وغيره أنَّ هذا من بـاب  
تأكيد التكبير، وأنه يتأكَّد في يوم عرفة وما بعده، وبالذَّات في يوم 

  :النحر؛ وذلك لأمرين
حديث محمد بن أبي بكر الثَّقَفي السابق؛ أنه سأل : الأمر الأول

كيف كنتم تصنعون : ا غاديان من منى إلى عرفةأنس بن مالك وهم
كان يهل المهلُّ منا فلا ينكر : ؟ فقالفي هذا اليوم مع رسول االله 

  .عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه
فمنا المكبر ومنا المهلِّل، ولا يعيب أحدنا على : وفي رواية لمسلم

  .صاحبه
لتكبير بصلاة؛ بل أطلقه في اليـوم  ففي هذا الحديث لم يقيد ا
                              

  .باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة/ في كتاب العيدين (١)
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  .كلِّه
): ١٢٨٤(عنـد مسـلم    –السابق –بل في حديث ابن عمر

  .من منى إلى عرفات؛ منا الملبي ومنا المكبر غَدونا مع رسول االله 
في غداة عرفة، فمنا المكبـر   كنا مع رسول االله : وفي لفظ

ا نحن فنكبا المهلِّلُ؛ فأما منكم: قلت: قال. رومنكيـف  ! واالله لعجب
  !يصنع؟ ماذا رأيت رسول االله : لم تقولوا له

ففي هذا الخبر أنَّ ابن عمر أطلق التكبير منذ الصباح لم يقيـده  
، وأما استثناء بعض أهـل العلـم   )فأما نحن فنكبر: (بصلاة، وقال

الن كبير المفيد فهذا فيه بعضم في هـذين   الحاجة من التظَر لما تقـد
، وقـد  »نحن فنكبـر  وأما«: الحديثين؛ وبالذَّات في قول ابن عمر

  .حاجين –أنس وابن عمر أي –كانا
ويذْكُروا اسم اللَّه في : قال -عز وجلَّ -أنَّ االلهَ: الأمر الثَّاني
اتلُومعامٍ مأَيـ  عـز   -ال، والأيام المعلومة هي الأيام العشر، وق

أيام التشريق؛ : ؛ وهيواذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات: وجلَّ
فهذا يفيد العموم، وأنَّ التكبير سواء كان قبل الصلاة أو بعـدها أو  
في الصباح أو في المساء، فكلُّ هذا مشروع؛ ولكن يتأكَّد التكبير في 

ت في يوم النحر، والأمر في ذلك واسع، يوم عرفة وما بعده؛ وبالذَّا
  .واالله تعالى أعلم

  :صفة التكبير
صفةٌ معينةٌ في التكبير؛ وإنما ثبت عن  لم يثبت عن الرسول 

  :في ذلك عدةُ صفات صحابته 



  
عشر ذي الحجة وشيء من فضائلها

  
٤٦  

 
  ):االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر كبيراً(الصفةُ الأولى 

» فضائل الأعمال«في و) ٣/٣١٦(» الكبرى«روى البيهقي في 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن أبي عثمان ) ٢٢٧(

 عن سلمان الفارسي هديالن ر فيقوله كان يكباالله أكـبر،  : أن
  .االله أكبر، االله أكبر كبيراً

وهذا إسناد صحيح، وصحح سنده الحـافظُ ابـن حجـر في    
  ).٢/٤٦٢(» الفتح«

االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر، االله (الصفةُ الثَّانية 
  ):أكبر، والله الحمد

عـن أبي  ) ٥٦٣٣(» فالمصـن «روى ابن أبي شيبة في كتابه 
أنه كان  الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود 

: يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر، يقول
الله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر، االله أكـبر،  االله أكبر، ا
  .والله الحمد

  .وهذا إسناد صحيح
االله أكبر كبيراً، االله أكبر كبيراً، االله أكبر وأجلّ، : (الصفة الثَّالثة

  ):االله أكبر والله الحمد
عن يحيى بن سعيد ) ٥٦٤٦(» فالمصن«روى ابن أبي شيبة في 

بكَّار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر مـن  القطّان عن أبي 
: صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغـرب 
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االله أكبر كبيراً، االله أكبر كبيراً، االله أكبر وأجـلّ، االله أكـبر والله   
  .الحمد

  .وهذا إسناد صحيح
  . هذه المسألةفي هذا ما وقفت عليه مما ثَبت عن الصحابة 

فينبغي للإنسان في هذه العشر أن يكْثر من التكبير، وإذا التزم 
ذه الصفات التي ثبتت عن الصحابة فهذا أحسـن وأكمـل؛ لأنَّ   

قد أخذوا هذا عن الرسول  الذي يغلب على الظَّن أنَّ الصحابةَ 
.  

*     *     *  

شروعة في هذه الأيام وفي وهو العبادات الم -وأما القسم الثاني
 –غيرها من صلاة وصيام وسائر العبادات والطَّاعات غير ما تقـدم 

فهذه يتأكَّد الإكثار منها في هذه الأيام؛ لعموم حديث ابن عبـاس  
فيشمل كلَّ الأعمال  »...ما من أيام العمل الصالح فيهن«: السابق

  .الصالحة
الحة التي تشريام؛ ومن الأعمال الصع في هذه الأيام عبادةُ الص

فيستحب للشخص أن يصومها؛ وخاصةً يوم عرفة، ودليل ذلك ما 
وغيره من حديث غيلان بـن  ) ١١٦٢(» صحيح مسلم«جاء في 

جرير عن عبد االله بن معبد الزمانيّ عن أبي قتـادة الأنصـاري أنَّ   
الله أن صيام يوم عرفة أحتسب علـى ا ... «: قال رسول االله 

  .»هالتي بعد ةَنه والسالتي قبلَ ةَنالس ريكفِّ
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٤٨  

 
: ما جاء في حديث ابن عباس السابق: والدليل على بقية التسعة

مـن   -عز وجلَّ -فيهن أحب إلى االله ما من أيام العمل الصالح«
  .»هذه العشر

مـن حـديث   ) ١١٧٦(» صحيح مسـلم «وأما ما جاء في 
: اهيم عن الأسود عن عائشة رضي االله عنها قالتالأعمش عن إبر

فهذا لا يمنـع مـن   . صائماً في العشر قطّ ما رأيت رسولَ االله 
استحباب صومها؛ بدليل أنها داخلةٌ ضمن الأعمـال الصـالحة،   

حثَّ على العمل الصالح مطلقاً، ومعلوم أنَّ الرسـولَ   والرسول 
 فيكفي قولُه  قد يترك العمل لأسباب ولحكم؛  في الحثِّ على

  .ذلك
أربع لم يكن : وقد جاء من حديث هنيدة عن حفصة أنها قالت

 بيالن نهعدي :   ِّصيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام مـن كـل
  .شهر، وركعتين قبل الغداة

 سائيوغيرهما) ٦/٢٨٧(وأحمد ) ٤/٢٢٠(أخرجه الن.  
هذا الحديثَ لا يصح وهو معلول إسناداً ومتناً؛ فقـد  ولكن ،

» سـننه «وقع اضطراب في إسناده ومتنه، وبين ذلك النسـائي في  
 بيعن الن وساق روايته؛ فلم يصح  ه كان يصوم العشر، ولكنأن

كما سـبق؛ لأنَّ كـلَّ    –هذا لا يمنع استحباب صيام هذه العشر
  .العشر الأعمال الصالحة هي مستحبةٌ في هذه

هذا وباالله التوفيق، واالله تعالى أعلم، وصلى االله وسلَّم على نبينا 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسـان إلى يـوم   

  .الدين
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